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الدلالاث اللُغويةٌ لاسم (المَتّير)[1]: 


السَيّيرُ في اللغة على وزن فِعِيلِ من صيغ المبالغة» فغله سَتّر الشيء يَسْثُرُه سّترًا أخفاه» والسّتير هو الذي مِن شأنِه حُبٌ السّئر والصّؤنٍ والحياء. 


والسنُثْرةُ ما يُستّر به كائئًا ما كان» وكذا المّتارةٌ والجمع المنتَائِرٌُ. 


وسّتر الشيءَ غطاة. 


وتَسَثْر أي تَعَطَىء وجارية مُسثَّرةٌ يَعني مستورةٌ في خِذرها 


قَالَ تعالى: ( وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حِجَابًا مَممْتُورَا ) [الإسراء: 45 أي: حِجَابًا على حجاب» فالأول 
مستورٌ بالثاني» أرَاد بذَلِكَ كثافة الحجاب لأنه جِعَلَ على قلوبهم أكنّةَ وفي آذانهم وقرًا[2]. 


والسّترُ يأتي أيضًا بمعنى المنع والابتعادٍ عن الثنّيءِء روى البخاريُ من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالث: جَاءَثد ْنِي امْرَأً مَعَهَا ابْتتَان 
تسنألني, فَلَمْ تجذ عِنْدِي غَيْرَ تمْرةٍ وَاحدَة فأعْطيْتُهَا فعْسَمَنْهَا بَيْنَ الَْتيَْاء نع قَامَث فَخَرَجَتْء فَتَحَلَ النَّبِنْ صلى الله عليه وسلم فَحَدَككُة كقال: «مَنْ 
بُلِيَ من هَذهِ البَتات شيّتَا فَأَخسن إِلَيْهِنَ كنَّ لَهُ سثرًا مِنَ الثّار»[3]. 


وعند البخاري من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه؛ 8 النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكم إِلَى شيءٍ يَمنْثْرُهُ مِنَ النّاسء فَأرَادَ أَحَدْ 
أنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْه فَلْيَدْفَعْهُ فإ أَبَى فَلِيُقَاتلُهُ فَِنَمَا هُوَ شَيْطانٌ»[4]. 
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والسَيِيرُ سُبْحَانه هو الذي يحب المّترء ويبغضٌ القبائحح» ويأمر سسّثر العورات» ويبغضٌ الفضائح» يستْرٌ 2 العيوت على عبادِهِ وإِنْ كانوا بها 
مُجِاهِرِينَ» ويغفِرٌ الذنوب مهما عَظْمَتْ طالما أنَّ العبد من الموحَدينَ» وإذا سترَ عبدهُ في الدنيا ستَرَهُ يوم القيامة» روى مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَممْْرُ الله عَلَى عَبْدٍ في الدُنْيَا إلا سَثَرَهُ الله يَوْمَ القيّامة»[5]. 


وروى البخاري مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كُلُ أَمّتي تي مُعَافَى إِلّا المجَاهرينَ» وَإِنَّ 
مِنَ المجاهرة أن يَعْمَلَ الرَجُلُ بِاللَيْلِ عَمَلَاه ثْمَ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَوْلَ: يَا فُلَان» عَمِلْتُ البَارحَة كذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ يَمْتْرُهُ رَبُهُ وَيُصْبِحُ 
يَكْشِفُ ستْر الله عَنْهُ»[6]. 


وعند البخاري مِن حديث ابن عْمَرَ؛ِ أنَّ رَسول الله صلي الله عليه وسلم قالَ: «إنَّ الله يُدْنِي الْمؤْمِنَ فَيَضَعْ عَلَيِهِ كتقة» وَيَسْئْرُهُ فَيَقُولَ: أَتَغِْفُ 
ذَنْب كذَا؟ أتغرف ذَنْب كذَا؟ فِيَقُولَ: نَعَمْ أي رَبَء حَتَّى إذا قَرَرَهُ بنُوبهء وَرَأَى في تفسه أَنَهُ هَلكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لك 
اليَوْمَ فَبُعْطَى كتاب حَسَنّاته؛ وَأَمَّا الكافرُ والمتافقُونَ فَيَكُولَ الأشهَاد: هَؤُلَاءِ الذين كذْبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا لَغْنَةُ الله عَلَى الظَالِمينَ»71]. 


وُرُوَدْهُ في الحديث الشريف[8]: 


وَرَدَ في حديث يَغْلى بن أمية رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يَغتسلُ بالبّراز بلا إزارء فصعد المثبّره قحمد الله 
وأثنى عليهء ثُمّ قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله عز وجل حَيِيٌ سِتيٌء يحبُ يحب الحياءً والسّتنٌ ٠‏ فإذا اغتسّل أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتن»[9]. 


وللستير روايتان: 
إحداضاء كد اليم وتشفية العاى مكسورة 


والثانية: فتحٌ الميّينِ وكسرٌ النَّاءِ مخقّفة[10]. 


قال البيهقيٌ: «وقوله (سِبَّيرٌ) يعني: أنه سَاتِرٌ يَسْترُ على عبادِهٍ كثيرّاء ولا يتفضحهم في المشاهدٍ. 


كذلك يُحِبٌ من عبادِهٍ السّثرَ على أنفسهم» واجتناب ما يَشينُهم؛ والله أعلمُ»[11]. 


وقال ابن الأثير: «إنّ الله حيئىٌ ستّيرٌ يحبٌُ الحياءً والسّتر»: سِتَيرٌ: فِعِيلٌ بمعنى فاعل» أي: مِنْ شأنه وإرادته حبٌُ المّثْر والصّؤنٍ»[12]. 


وقال ابن القيم[13]: 


وَهَو الي فليس يَفضِح عَبْدَه عند التَجاهُْرِ منه بالعصيانٍ 


لكنّهُ يلقي عَلَيْه سِتْرّة فَهُوَ السَّتيرُ وصّاحبٌ الغْفْرانِ 
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وقال المّاوي: «(سِيِيرٌ) بالكسر والتشديدء أي: تارك لحب القبائح» ساترٌ للعيوب والفضائح, فِعيلٌ بمعنى فاعل. 


وجَعْلّه بمعنى مفعولء أي: مستورٌ عن العيون في الدنياء بعيدٌ مِنَ السّوق» كما لا يَخفى على أهل الذّوق»[14]. 


ثمراث الإيمانٍ بهذا الاسم: 


1- إِنَّ اللة تعالى سِتّير يحبٌ السنّترّ والصّونَء فيَسْترُ على عبادِهٍ الكثير من الذنوب والعيوب؛ ويكره القبائح والفضائحَ والمجاهرة بها. 


2- وقد أَمَرَ تبارك وتعالى بالمسّترء وكرة المفاخرة بالمعصية؛ أو مُجِرَّدَ محبَّة ذكرها وشياعها بين المؤمنين. 


قال سبحانه: ( إن الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشَةٌ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الذُنْيَا وَالآخرَة وَالنَهُ يَعلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَغْلَمُونَ ) [النور: 19]. 


2-0 ] الدنيَا) » مما البلاءِ كالشلل ا وَل 0 عدب الك 0 
ب فلن موق و وَالآخرّة ) من رونحو 


وفي الآية دليلٌ على أَنَّ أعمالَ القلب السيئة» كالحقدٍ والحَسدٍ ومحبة ثنيوع الفاحشة» يُوْاحخَدُ بها العبدُ إذا وَطَّنَ نفسَهُ عليها[15]. 


وأخبرٌ الرسول صلى الله عليه وسلم أَنَّ المُجاهِرَ بالمعاصي لا يُعافّي منها فقال: «كلٌ أُمّتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمجَاهرَةٍ أَنْ يَعمَلَ 
الرَّجُلُ بِاللَيْل عمَلاء ٠‏ ْم يُصَبِحُ وَقَدْ سّترهُ الله فَيَقُولُ: يَا فلانُ» عَمِلْتُ البَارحَة كذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ يَمْتْرَهُ رُبُهُ ويْصْبحُ يَكشِف سثرٌَ الله 
عنه»[16]. 


قال الكرمانيٌ: «ومُحصَلٌ الكلام: كُلُ واحدٍ مِنَ الأمّةِ يُعقَى عن ذنبه» ولا يُوَاخدُ به إلا الفاسق الْمغلِنُ»[12]. 


وقال ابن بطّالِ: «في الجَهْرٍ بالمعصية استخفا بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنينَ» وفيه ضَرْبٌ من العنادٍ لهم» وفي السّتر بها: السلامةٌ من 
الاستخفافب؛ لأنَّ المعاصي دُذِلُ أهلّهاء من إِقامَةٍ الحدّ عليه إِنْ كان فيه حَدء ومِنَ نَ التعزير إِنْ لم يوجبْ حدّاء وإذا تمحّضَ حقّ الله فهو أكرمُ 
الأكرمين» ورحمثه سبقَتْ غضبَة» فلذلك إذا سَترهُ في الدّنيا لم يفضَخة في الآخرة: والذي يُجِاهِرُ يوه جميعُ ذلك»[18]. 


3- وأما المؤمِنُ فإِنّهُ لو وَقَعَ في معصية» أو تقصيرٍ في واجبء بالعٌ في السّثر على نفسيهء كما وَرَدَ عن بعض المتّلف: أَنَهُ خرج إلى الصّلاةٍ 
فاستقبلّه النام خارجين من المسجدٍء » فغَطَى وجِهَهُ ورجع. 


وجاء في حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رَجْلَا سأله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النَجُوى؟ قال: «يَدْنُو أَحَدُكُمْ 
من رَبَهِ حَتّى يَضَّعَ كتقة عَلَيْه فييقول: عَملْت كذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ وَيَقُولَ: عَملْت كذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولَ: نَع فَيْقِرَرْهُ ثُمَّ يَُول: إِنْي سَترْتُ عَلَيْكَ 
في الدّنيَاء فأنا أغفِرُها لَكَ اليَؤْه»[19]. 


وفي رواية: «فَإِنِي قد ستزثها عَلَيْكَ في الدُنيَا؛ وَإِنَي أَغْفِرُهَا لَكَ الِيَوْمَ؛ فَيُغْطَى صَحِيقة حَسَتّاته. وَأَمَا الكْفَارُ وَالمُنَافِقُونَ فَيْنَادَى بهم عَلَى 
رُؤُوس الخلائق: هؤلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله»[20]. 
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وقد جاءت البشارَةٌ بذلك للمؤمنين: أَنَّ مَنْ سَتَرَ الله عيبّه في الدنياء فإنه سيسثُرُه في الآخِرَة. 


فعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَسنْثْرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ في الدُنْيَاء إلا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيامَة»[21]. 


4- كما حت صلى الله عليه وسلم على المنّتر على عبادٍ الله ورغّب في ذلك؛ لموافقته رضا مولاه» وصِفَةَ خالقه» فقال: «... ومن سَثترَ مُمئْلمًا 
تر الله يَومَ القِيَامَة»[22]. 


ولما ججاء ريخل ره على الله عليه وم فقال: يا رسول الله» إني عَالجِتُ امرأةً في أقصى المدينة» وإني أصبتُ منها ما دون أَنْ أمسّهاء فأنا هذا 
فاقض في مَا شِئتء فَقَالَ لَّهُ عُمَرُ: لقد سَتَرَكَ الله» لو سترت على نفسيكء قال: فلم يَرْدَ النبيُ صلى الله عليه وسلم شيئّاء فقام الرَجُلُ فانطلقَ» فأَنْبَعَهُ 
لنب صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: ( وام الصلاةً طرفي النّهَار وُلَف من اليل إن السنات يدْهِينَ اينات ذلك ذكرَى 
للذاكرِين ) [هود: 4 فقال رجلٌ من القوم: يا نبي اللهء هذا له خاصّة؟ قال: «بل للنّاس كافة»[23]. 


وسكوثه صلى الله عليه وسلم على مقولةٍ عُْمَرَ دلي رضاه ومحبّتِه لهاء إذ هو لا يُقِرُ أحدًا على باطلٍ كما هو معلومٌ. 


ماسج ها احور د مام او كا را ررد فقال: «يَا مَْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسانِهء وَلَمْ يَدْخْلٍ الإيْمَانْ قَلْبَكُ لا 
تَعْتَابُوا المُمنْلِمِينَ» وَلَا تتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فإِنَهُ مَنْ يَتَبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِع الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يتَبِغْ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ في بَيته»[24]. 


هؤلاءٍ ل حين يُمسي وحين يُصبح: «اللَّهُمَ 0 أمنأئك العافية في الدُنْيَا وَالآخرَّةء ٠‏ الهم إنَي أمنأكَ العَفقّ وَالعَافيَة في ديني. وَدُْيَايَ» 
وَأَهْلِي وَمَالِيء اللَّهُمّ امنثز عَوْرَاتي وآمِنْ رَوْعَاتِيء اللَّهُمَ احفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَ ومِنْ خَلَفِي وَعَنْ يَمِينِي وَشِمَالِيء وَمِنْ فُوْقِي: وَأَعُودُ بِعَظمَتِكَ 
أنْ أَغْتَالَ من تختي»251]. 


مي 2 


ند فا 


جرى على ألسنة كثيرٍ من الناس اسم «متاتر» فيقولون: يا ساترُء ولم يرد هذا الاسم في مُنَّةِ صحيحة - فيما أعلم - فينبغي أنْ يُقالَ: يا سِتَّيرُء 
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